رسالة الشباب السلم في gg yT‏ 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام علي نبينا محمد وعلى 
آله و صحبه اجمعین» و بعد : 

فأصل هذه الرسالة کا إلى الشباب » يلفت 
نظرهم إلى هذه المرحلة الثمينة من العمر» حيث القوة والتوقد 
وانفساح - الأمل» وتوثب العزم » وهذه الفترة - على بمجتها 
وحيويتها سرعان ما يفجع ها الشاب إذا وثبت به السنون › 
وتفارطت الأیام» وبدأً ینکر من نفسه ما کان يعهد ›» كما قال 
الإمام أحمد رجه الله "ما أشبه الشباب إلا شيعا كان في 
كمي فسقط " . 

ولذا فإن الشباب بأمس الحاجة إلى من ينبههم في هذه 
المرحلة من حياتمم » ويبدي ويعيد عليهم التذكير» ويلفتهم إلى 
استغمار وقدة الحماس» ووفور الطاقة في غراس عظائم الأعمال . 

کما هم بأمس ا ا التبصير المتوالي بعثرات 
الطريق الي قد تَعْشو عنها أبصارهم» ويعجلهم عن تبيينها توهُج 
ان رق اتر وهف الل : 


کک رسا الشباب اللسلم في الحياة سس 
إن هذه الرسالة نداء إلى جموع الشباب تقول هم : 

أيها الشباب شبابكم» أن تفلت أيامه منكم من غير إنجاز» أو 
توقفكم عقبات الطريق عن المسير. 

أيها الشباب شبابكم» فهو فرصة العمر» والفرصة سريعة المجيء 
رة العرة: 

أيها الشاب : ما أجمل وأروع الشاب يستثمر قوته» ویفتق 
طاقته» ويعيش شبابه حيوية وتوقدا» قوة في عمل وانطلاقا في 
ثبات (يعجبي الشباب إذا هو استقام واستطال» ثم انفتل» عضل 
مشدود يستطيع أن يرتخى» وذراع ممدودة تستطيع أن تنطوى» 
ورأس مرفوع» وصدر مفتوح» يستقبل الريح باردة» ويستقبلها 
لافحة» وظهر عريض يحمل الأثقال ابتساماء وقدم ككرة المطاط 
لا تمس الأرض حن ترتد عنهاء ومفاصل كمفاصل الفولاذ 
أغرقت في الزيت» وجحسم صحيح سليم كالدينار» إذا ضربته على 
الرحام رن» له متانة الجحديد وليس به مسه» نشأه أبواه فأحسنا 
تنشعته» وروضته الرياضة فأحسنت ترويضه. 

يعجبيٰ الشباب إذا هو تأنتق وترقق في غير أنوثة أو خنوثة» ومع 
هذا فهو عند العمل يخلع التأنق» وينبو عن الترقق» فإن كان 
العمل فحما وزيتا انغمس في الفحم والزيت» وإن كان انبطاحا 
على الأرض تمرغ في تراب الأرض» وإن كان بخارا وعفارا» نشق 


رسالة الشباب اللسلم في ا .)د 


الأجخرة » ولم يشح بوحهه عن الأعفرة. فإذا انتهى النهار دحل 
الحمام» وحرج منه فعاد إلى التأنتق على الصحة الي أكسبها 
العملء وإلى الترقق على القوة الي اكسبها مران العضل)'. 

أيها الشاب : فجع الشيوخ بشبابمم يوم فقدوه» فبكوه وتحسروا 
لفقده ولات ساعة مندم. 

بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغني البكاء ولا اللحيب 

ذهب الشباب فعز منه المطلب وأتى المشيب فأين منه المهرب 


وأنت الآن قي هذه الفرصة » ويمجة هذه المرحلة» وهذه الرسالة 
و ا ع 
ب ركة الله مت وکلا على ربك» ر مولاك فهو هاديك 
ومسددك ومعينك. 


سلمان بن فهد العودة 


من مقال للدکتور أحمد زکي في جلة املال ینایر ۸٤۱۹م‏ . 


ك سس رسالة الشباب المسلم في الحياة س 

وقبل أن نلج قي صلب الموضو ع فعلينا أن نستشعر أولاً: نعمة 
هذه الحياة وهذه الأعمار حاصة فترة الشباب» فإن عمر الإنسان 
هو رأس ماله الحقيقى الذي ينبغى أن يستثمره فى طاعة الله -عز 
وحل- حن يربح يوم القيامة. 

والرسول -صلى الله عليه وسلم- بين أن كل إنسان متا 
سوف يسال يوم القيامة عن أربعة أشياءء فيسأل عن عمره فيم 
أفناه» ويسأل عن شبابه» وعن علمه» وعن ا 

EU SNE A EEO 


کا ن ا اا ا 


(1) أحرجه الترمذي )۲۳١١(‏ عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه 
فيم فعل؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن حسمه فيم أبلاه؟" وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح. 


رسالة الشباب الل في الات )د 
يدل هذا؟ إنه يدل على أمرين: 
أولأ: أهمية العمر: 

وأنه رأس ماله؛ ولذلك إذا أدحل الكفار يوم القيامة النارء 
فقاسوا من حرّها وسمومها وعذاماء قالوا: ‏ ربا أخْرجتا تَعَمَلَ 
ا لی کا ل ا 

إمُم يطلبون هذه الأيام الي نعيشها نحن الآن» ولكن هيهات» 
لقد انقضت الدنيا بأيامها؛ ولذلك يأتيهم الجواب الذي لا رحعة 
غ لله تعالی هم بسؤال التوبيخ والتقريع: ط أو نعمركم ما 
يقَذَڪَرُ فيه مَن تَدَكرّ 4 [فاطر: ۳۷] ألم نعطكم عمرأ في هذه 
الدنيا العمر الذي يكفى للتذكر والاتعاظ» فمن عمُره الله -عز 
وحل- حن بلغ سن التكليف وعرف الله وعرف الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- وعرف الإسلام فقد قامت عليه الحجة» وعمّر 


ما يتذكر فيه من تذكر» ولا يلزم أن يكون العمر ستين سنة أو 
سبعين سنة» وإن كان العمر كلما زاد زادت الحجة؛ ولذلك قي 


الحديث الآحر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم "أعذر الله إلى 


ك س رسالة الشباب المسلم في الحياة د 
امرئ أخُر أجله حت باغ ن يعن زاد العذر 
واكتمل» وإلا فالإنسان الذي بلغ سن التكليف وعقل» وعرف 
الإسلام وعرف الله وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 
فت غل ا ن مات مسلا و ادن اا ةن 
نات افا کی إل الغا 

فالأمر حطير جد حطر ۾ اول تمرم ما ڪر فيه مَن 

0 صد ن 
تدر واكم ألنَذِيرُ قَدُوفُوأ فما يمين من تَصِيرٍ 4 [فاطر: ]٣۷‏ 
إم يطلبون هذه الأيام والليالي الي نعيشها نحن الآن. فيا - 
تهات ات ك مرت الفا غل قرا مجن ساق 
شبه حلم؟!. 

إن هذا العمر من أعجحب آيات الله فلو نظرت فى نفسك: 
من الذى حا بك إل هده الديا؟ ومن الى أعطاك هدا الف 
الذي يتردد؟ ومن الذي أعطاك هذا القلب وهذا العقل؟ إنه الله - 


-تبارك وتعالی-» وإنه . يعطکه إلا للابتلاء والامتحان. 


( 1) رواه البخاري ( ٠۰٥٩‏ ). 


رسالة الشباب اللسلم ي ا )س 


وبقدر ما يستفيد الإنسان من هذه النعم قي هذه الدنيا في 
معرفة الله ودينه والعمل بذلك» يسعد في الآحرة» بل يسعد في 
الدنيا والآحرة» وبقدر ما يضيع من ذلك» يجلب لنفسه الشقاء في 
الدارين: 
ثانياً: أهمية الشباب: 

وإذا كان الإنسان يسأل عن عمره يوم القيامة بصفة عامة 
ويسأل عن شبابه بصفة خاصة» فما الس ثي تخصيص فترة 
الشباب لأن يسأل عنها مرتين؟ 

إن السر قي ذلك والله أعلم ‏ يرجع إلى أمور» نذكر منها 
أمرين فقط: 

الأمر الأول: أن فترة الشباب فترة القوة والنشاط والحيوية 
والقدرة على العمل؛ ولذلك تحد الشاب إذا اقتنع بأمر وآمن به 
يذل في سبیله کل غال ونفیس» ولا جد صعوبة في بذل کل 


شیء» حي بذل نفسه في ذات الله عز وجل. 


والأمر الثان: أن فترة الشباب معرضة لكر من القواغل 


ك اس رسالة الشباب المسلم في الحياة د 
والرعات الي قد تبعد الإنسان عن الخير وتحذبه إلى الشر» وهذا 
أمر مترتب على المسألة الأولى. ولأن فترة الشباب فترة القوة 
والحيوية والنشاط؛ يكون العقل فيها متح ركا والقلب متحركا 
واحسد متح ركاء فإن لم يتحرك إلى الخير تحرك إلى الشر. 


كرسالة الشباب المسلم في الات )د 
القصل الأول 
أخطار في حيباة الشباب 

قلنا -فيما سبق-: إن فترة الشباب فترة القوة والنشاط 
والحيوية وحركة العقل والجسم والقلب. 

ANE EEE EIS OT 
الانحرافات والأحطارءإن لم يجد الجو والبيئة الي تعينه على طاعة‎ 
الله تبارك وتعالى» والآن نتعرض لبيان هذه الأحطار وكيف‎ 
نواجهها.‎ 
الأول:الشبهات:‎ © 
وهذا أمر يتعلق بجح ركة عقل الشاب»فالشيطان يوحي للإنسان‎ 
ببعض الشبهات ال يزخرفها له ويزينها ليصده عن سبيل الله عز‎ 
وحل» ولذلك تحد كثيرا من الشباب قد يعاي من بعض الوساوس‎ 
أو الشبهات» وهذا مرض إذا لم يعالجه بالعلم والمعرفة» وسؤال‎ 
العلماء؛ فإنه حطر قد يودي بإعان المرء.‎ 


س 1 1سس رسالة الشباب المسلم في الحياة د 
الثاين:الشهوات: 
وهو ما يتعلق بحركة حسم الشاب وقوة حيويته» فإنك جحد 
الشاب معرضا للافتتان؛ لقوة حر كة الغريزةء فإذا لم حصن نفسه 
من ذلك بالحصون المنيعة فإنه على حطر عظيم. 
© الثالث: العواطف: 

ونعي بها أن الشاب قد يصلح ويهتدي ويتعبد حي يستغرق 
ق هذه العبادة ویصل ما إلى درجة الترهب المبتدع» وهو 
استدراج من الشيطان ينفذ إليه من خلال رقة القلب ورهافة 
اا و ا ی ا ا 
هدي النبوة وسنن الشرع» وقد تكون عثرات العواطف على 
شکل تعلق مشبوب» وغرام میرح» وهيام يستلب العقل ويعمي 
القلب في سكرة هي أخية الجحنون. 
اه كيفية مواجهة هذه الأخطار: 
© أولأً: ما يتعلق بالشبهات: 


إن علاج الشبهات الي عرض للاإنسان يكون بأمور: 


رسالة الشباب اللسلم في اا 


الأمر الأول: الاستعاذة بالل من الشيطان الرجيم: فقد 
يكون ما يعرض للانسان ليس شبهة حقيقية» وإنما هو نوع من 
الوسواس» الذي يحاول الشيطان أن يصد به الإنسان عن طريق 
ا لخيرء فإذا أكثر الإنسان من الاستعاذة بالله انصرف الشيطان عنه 

الأمر الثان: العلم النافع: فيحرص الإنسان على معرفة 
القرآن والسنة» وعلى حالسة العلمايي وعلى علاج هذه الشبهات 
ه ثانيا: ما يتعلق برض الشهوة: فإنه مرض في منتهى 

الا الارل شد وران الع رة كالاب 

السبب الثاين: كثرة المهيجات الي تثير هذه الغريزة عند 
N OE oS LEA OY‏ 
التفت بمنة ويسرة فيجد من الصور والأشكال والمهيجات ما يثيره 
ويح ركه» فإنه حينفذ يحتاج إلى حهد كبير ليتخلص من ذلك. 


س1ا رسالة الشباب اللسلم في الحياة ص 
ولأن هذا ليس هو الموضوع الأصلي؛ فلا نطيل ي ذكر 
علاج هذه الشهوات» لكننا نقدم نصيحة واحدة نمينة هي الوصية 


ال أوصى الله تبارك وتعالى ا المؤمنين ‏ قل للمُومنت يغضواً 


کر اک ر و ی ا و 
من اتصرهم وحفظوا فروجهم ذالك ازیٰ ار الله بير ما 


N N 
فغضٌ البصر هو الدواء الناجع» فأنت إذا أطلقت بصرك‎ 
رأيت من المناظر ما يؤثر في قلبك» وإذا تأثر القلب انتقل إلى‎ 
الأعضاء "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد‎ 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب""©‎ 
ومرض القلب سواء كان مرضاً حسيا أو معنوياً ليس كأمراض‎ 
الجوارح» والقلب كالإناء والجوارح تصب فيه» فما تراه بعينك له‎ 
أثر في قلبك» وما تسمعه بأذنك له أثر في قلبك وما تبطشه أو‎ 
و‎ 


فللك اف ل فر وان شرا فق 


(1) أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )۲۹۹٦(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


رسالة الشباب الل في الات )د 

وإذا ذكرت الله بلسانك تأثر القلب وحشع» وإذا نطق 
الإنسان بكلام الفحش والخنا - والعياذ بالله - أيضا أثر في قلبه سوءا 
وقسوة» وإذا نظرت بعينك فی آیات الله وتفکرت فيها ازددت 


امانا با 


E 


لكن إذا نظرت إلى الحرم أورث قلبك حسرة دائمة -والعياذ 
E‏ 8 


Èv 


کل الحوادث مَبْداها من النظر ومعظم النار من مُستصعر الشرّر 
هذه النظرة العابرة يخدعك ۶ الشيطان بطريقة 0 
بأحرى هي كالشرارة الي قد تحرق مدينة بأكملها.. 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها 
فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
إن النظرات سهام مسمومة مهما كانت يسيره» وإن الإنسان 
الذي يستطيع أن يكف بصره عن الحرام سيجد في قلبه من الروّح 
واللذة ما لا عهد له به. وف الحديث "النظرة سهم مسموم من 
سهام إبلیس من ترکها من محافتي أبدلته إیعاناً جد له حلاوة في 


س1 اس رسالة الشباب المسلم في الحياة د 
قل" 

وهذه لذة الطاعةء إذ إنك إذا صرفت بصرك ثم تذكرت 
أنك م تصرفه إلا مراقبة لله نشا الإبمان ونشط في قلبك» وعلى 
الکو مالك ك جه ی هه ا رف 
عند أي مدى يقف بك تسلسل الرغبة» وقد قال شوقي: 

نظرة فابتسامة فسلام فكلامٌ فموعة فلقاء 

فأعظم وصية يوصى يما الشاب وغير الشاب» أن يغض 
بصره عما حرم الله؛ لأن غض البصر يقطع الداء من أصله. 

وكم نعرف في تاريخ هذه الأمة من الناس الذين أطلقوا 
العنان لأعينهم» فرأوا هذه المشاهد والناظر المؤثرة فمرضوا؛ 
مر صت قلوهم» ومرضصت أحسادهم» وخحسروا -والعياذ بالل - 
دنياهم» ورا يكونون قد خسروا أخراهم أيضًا بسبب نظرة 
واحدة؛ فالحذر الحذر من أن نستغل هذه النعمة الي أنعم الله 


(1) أخحرحه الطبران في الکبير )٠١١٠٣۲(‏ الحجاكم )۷۸۷١(‏ بلفظ مقارب وصححه» 
وقال المنذري: رواته لا أعلم فيهم جروحا. 


رسالة الشباب اللسلم في ااا 


تبارك وتعالى ما علينا وهي نعمة البصر فيما حرم علينا وهانا 


عنه. 


= رسالة الشباب اللسلم في الحياة‎ aa. Da 
الفصل التانبي‎ 
العقبات التي تواجه الشاب المستفقيم‎ 
قب طريفه إلى الله عز وجل‎ 

إن الشاب السقيم المهتدي إل طريق. الله تارك وتعال 
معرض لعقبات يواحهها في سبيله» وهذه العقبات على أنواع: 
ج النوع الأول: العقبات الذاتية: 

وهي العقبات الى تأ من ذات الإنسان» ومنها -ما أشرنا 
إلبه آنفا- كان تسيطر عليه شهوة أو شبهة أو غير ذلك» وهذه 
علاجها ما ذکرنا. 
ه النوع الغان: العقبات الخارجية: 

وهي الي تواحه الإنسان من خارجحه» ومن أهم هذه العقبات 
أن يكون الوسط الحيط بالإنسان لا يساعده على الاستقامة 


والصلاح. 


ب أن يكون الإنسان ق بيئة منحرفة» فيصبح حيثما ذهب 


رسالة الشباب السله في لاتا )د 
أو حاء وجد المنكرات ووحد المعاصى الي تصدّه عن هذا 
الطريق» وتدعوه إلى طريق الرذيلة والانحراف» فيواحه الإنسان 
صعوبة قي الاستقامة على هذا الطريق. 

وقد يكون الأمر أحطر من ذلك» وذلك كما لو کان 
الوسط القريب وبيئة الإإنسان وبيته الذي يعيش فيه لا يعينه على 
الطاعة» وهنا يواحه الإنسان صعوبة كبيرة ولا شك. 

ولک هدا الأمر لیس غریب خلفك كان أصخات رسزل ال 

ولو نظرنا إلى أنغموذج من حياة أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لرأينا من ذلك العجب العجاب.. 

انظر مثلا إلى "مصعب بن عمير" رضي الله عنه» وقد کان 
هذا الفي أعطر شاب ثي مكة» وكان يعيش قي بيت من بيوت 
الثراء والترف والبذخ» فكانت أمه تلبسه أحسن الثياب وتطعمه 


فلما أسلم سالبته أمه ذلك كله» وأقسمت عليه أن يترك هذا 


ك س رسالة الشباب المسلم في الحياة س 
الدين» أو لتفعلن به ولتفعلن» فلم يهن له عزم ولم تلن له قناة » 
حن اضطر هذا الشاب المنعم الذي لم يتعود حياة الشظف إلى أن 
يهاحر مع من هاحر من المسلمين إلى الحبشة» وهناك وحد من 
متاعب الطريق ولأواء“ الغربة ما لم یکن له به عهد» ولکنه 
مل کل ذلك ی دات الله عر وبل 

ثم هاجحر هجرته الثانية إلى المدينة وعانن هناك من شظف 
العيش» وشدة الفقر ما لم يكن له به عهد. 

فلما قتل» کان حاله ما قال حبّاب بن الأرت - رضي الله 
عنه - فيما رواه البخاري في صحيحه يقول: "هاجرنا مع البي 
صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على اللّه» فمنا 
من مات م يأكل من أحره شيئاء منهم مصعب بن عمير» ومنا 
من أينعت له نمرته» فهو يهدهاء قتل يوم أحد» فلم بحد ما نكفنه 
إلا بردة» إذا غطينا بجا رأسه حرحت رجلاه» وإذا غطينا رحليه 


(1) اللأواء : الشدة . 


رسالة الشباب اللسلم ي gg yT‏ 


و 
هكذا مات هذا الشاب الصاح ولم يأكل من أحره شيا. 


قال حبّاب ‏ رضي الله عنه ‏ ومنا من ينعت له مرته فهو 
يهدها. 

ومثلما تحدث حبّاب - رضي الله عنه - تحدث عبد الرحمن 
بن عوف أيضاء فقد كان عبد الرحمن بن عوف من أغنياء 
الصحابة وأثريائهم وقي يوم من الأيام E CT‏ 
E Ea O O‏ 
خيرا ميْ» فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة» وقتل حهمزة» أو 
رحل آخر» خير مي» فلم یوجحد له ما یکفن فيه إلا بردة» لقد 
حشيت أن تكون عجلت لنا طيباتنا ي حياتنا الدنياء ثم حعل 
ييي" .فرفع طعامه و م يأل منه شيئاً . 


(1) رواه البخاري (۱۲۱۷). 
(2) رواه البخاري ( ۱۳۱۹ ). 


س1 ۲ سس رسالة الشباب المسلم في الحياة د 
e‏ الابتلاء سنّة الله في المؤمنين 

والمقصود: أن كون الإنسان يواجه قي ذات الله ما يواجه 
ویلقی فی سبیل الله ما يلقى ليس بالأمر الغريب» بل الغريب ألا 
يقع ذلك» ويحق لكل إنسان منا لا جد أذى في سبيل الله أن 
يراجع إعانه» فقد يكون في إعانه ضعف» لأن الله عز وجل وضع 
لنا قاعدة في رالقرآن الكر) أن المؤمن يفتن» ويبتلى» 
في قوله تعالى: ط الم ي أ احا س آن رهوا ان 


فت 


وهم لا يفون ج وَلَقَدَ فَنّا الذينين قتلهم ا 
صدقوا ومر الكذين4 [الخكروك: :]١ ١‏ 

نعم» الإبعان بمكن أن يدعيه كل إنسان» ولكن الحكٌ الذي 
يصدق عليه إمان العبد أن يبتلى ويمعتحن في ذات اللهء فإن صبر 
فهذا علامة صدق إيمانه. 

وإن ضعف أو وهن أو تردد فهذا علامة ضعف إعانه إن 
لااد لس ضور عل اند ا م اعد اندي 
ولکن الابتلاء للشاب قد یکون ق صورة شهوة خرمة» أو مال 


كرسالة الشباب المسلم في الات )د 
حرام» أو إغراء منصب» أو إغواء صديق» أو سكر كأس» وإعان 
لمؤمن بمتحن أمام كل مشهد من هذه المشاهد (أتصبرون)» وبذا 
ابتلى بذلك أنبياء الله ورسله الصالحون من عباده» فقيل ليوسف 
(هيت لك) ولشعيب (لولا رهطك لرجناك)» ومحمد 5 (إن 
كنت تريد ملكا ملكناك)» ولكعب بن مالك (الحق بنا نواسك). 


کر mm‏ رسالة الشباب المسلم فی ا لیات کد 
الفصل الخالذ 
صام الشباب 


ليس بغريب أن يهتدي الشيخ؛ لأنه قد كبر وأسن وعرف 
قرب الأجل؛ فهو يستعد لآحرته» ويستعد للموت وما بعد 
اموت» ولكن صلاح الشاب مع وحود القوة » وثورة الشهوة › 
وطول الأمل هو العحب » ولذلك يعجب الله تبارك وتعالى منه 
ويجحبه» وني الحديث "إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست 
له صبوة" 
وأن ندرك أن من مسئوليتنا أن نشجع كل شاب رأينا فيه ما 
يدعو إلى الإصلاح. 


واا ب ا عه اه وان رصن اه 


وإننا نرى بحمد الله في مشارق الأرض ومغارها توجحها إلى 
ا ال ی کن لاف امعان وغدد کر هن 
الشباب وقد صلحوا واستقام أمرهم» وهذه من البشارات الي 


أحرجه أحمد )١٦۷۳١(‏ والصبوة : مصدر صبا يصبو صبوة وصبوا أي مال إلى اجهل والفتوة. 
انظر مختار الصحاح باب الصاد مع الباء والألف . 


كرسالة الشباب المسلم في الات )د 
بشر بها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ففي الحديث المتواتر الذي 
روي عن أكثر من واحد وعشرين من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسام أنه قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ٠"‏ 
وف لفظ: "لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلا ما أصايمم 
من اللأواء" يعيْ: لا يضرهم حلاف المخالفين ولا عناد 
المعاندين ولا حذلان الخاذلين» وإن كانت اللأواء تصيبهم» يعي 
الشدة» كما تصيب غيرهم. 

وهذه بشارة نبوية أن هذه الأرض لا يمكن أن تخلو من قوم 
صالحين» يقيمون هذا الدين» ويرفعون هذه الملة ويكونون حجة 
لله تبارك وتعالی على عباده: "لا تزال طائفة من امي ظاهرين» 
حن يأتيهم أمر الله وهم EÊ‏ إمم ليسوا قلة وليسوا أفرادا 
مشتتين» لاء بل هم قوم ظاهرون همم قوة وهم تأثير» يأمرون 


(1) رواه مسلم ( ۱۹۲۰ ) 
(2) قال الميثمي ني المحمع (۷/ ۲۸۸)» رواه الطبران عن أبي أمامة ورحاله ثقات. 
(3) رواه البخاري ( ٥۸۸۱‏ ). 


كا س رسالة الشباب المسلم في الحياة س 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» لا يضرهم من خحذهم 
ولا من حالفهم حن يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهؤلاءِ هم 
الذين وعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحنة فقد قال قي 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا "افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار» 
وافترقت والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون 
في النار وواحدة في الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفعرقن أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة". 

ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم ؤلاء بأن يظهر الله 
الدين على أيديهم فقال في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود 
عن أي هريرة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"إن الله يبعث همذه الأمة على رأس كل مئة سنة من بجدد ها 
دینه"2. 


(1) أحرحه أحمد ٤٩(‏ ۸۰) وأبو داود (۳۹۸۰)» وابن ماحة (۳۹۸۲)» واللفظ له. 
(2) ابو داوود .)٤۲۹۱(‏ 


رسالة الشباب الله في الات )د 

وقال العلماء: إن رمّن) في هذا الحديث لا تعن فردا واحدا 
الو کا 
منتشرين في أنحاء الأرض» منهم من يجدد أمر هذه الأمة بالعلم» 
ومنهم من يجدده بالعمل» ومنهم من يجدده بالجهاد» ومنهم من 
يجدده بغير ذلك من الأمور الي يحتاج إليها المسلمون. 

فمن واجبنا أن ندرك أن إقبال الشباب على الاستقامة هو 
مقتضی وعد الله ووعد رسوله صلی الله عليه وسلم» فهل نشحع 
هذا النشء الذي يتوجه إلى الله عز وحل ونكون عونا له» ونفرح 
به» وندعو الله سبحانه وتعالی له بالتثبیت والتوفيق والسداد؟ هل 
نکر من اساب لر اله اماه وهال ى ف2 و واوا 


على الْروَالَقوّى ولا تَعْاوَنُوأ على الإم وَالْعْدَون 4 [المائدة: ۲]. 


س7س رسالة الشباب المسلم في الحياة د 
الفصل الرابع 
موق الشباب من المتنكرات 

أما موقف الشباب من المنكرات الي تواحهه في حياته» فإن 
الا جت ف رع E COE‏ 
يقول: ‏ ومن يوت آلحكَمَة فقَدَ أو حا كيرا 4 [البقرة: 
۹ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرفق لا 

bm. ۴ E £ »* »‏ 
یکون في شيءِ الا زانه ولا ن ی إلا شانه"(“ 
والإنسان يدرك بالرفق ما لا يدرك ا اه ن يک ا 
لیا مع أهله» وأبويه» وإخحوانه» وجيرانه وزملائه» يقول كلمة 
الحق بهذا ای کل ای لا کن انش أده ي ل 
البذرة الى يلقيها الإنسان ق الأرض ثم يطمرها التراب وينساها 
صاحبها» لكن يأ المطر بعد حين فيسقيها؛ فتنبت - بإذن الله-. 


وهكذا كلمة الحق المادية الرشيدة توت أكلها ولو بعد حين» 


(1) رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ( ۲٠٤۹‏ ). 


كرسالة الشباب المسلم في لاتا 
واجعلها مقرونة باللين والكلمة الطيبة والابتسامة. فالرسول صلى 
الله عليه وسلم يقول: 'تبسُمك في وجه أخيك لك صدقة"'. 

كما أن من ENE AO EE‏ 
ال يجدهاء وكثيرًا ما نسمع بعض الناس يقول: قد كثرت 
المنكرات وشاعت وعمّت» ولا يد لي فيهاء ولا أستطيع أن أغير 
منها شيعا. فنقول: إن كل إنسان - حن لو كان لا يستطيع 
الكلام- بإمكانه أن يغير بقدر ما يستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها. 

وأول آثار النهي عن المنكرء أثره على نفس الُنكر؛ لأنك إذا 
رأيت المنكر وسكت عنه مرة بعد أخحرى استسلمت له نفسك 
EE IRE LS aA A ELS‏ 
صلى الله عليه وسلم "ومن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
ايعان" يعي: من رأى المنكر» ولم ينكره قلبه» فهو أقرب ألا 
یکون في قلبه من امان حبة حَرّدل. 


(1) أخحرحه الترمذي (0۸۷۹). 
(2) اُحرجه مسلم ( ۷۸ ). 


ك س رسالة الشباب المسلم في الحياة د 

فالمؤمن لا بد أن يغير المنكر - ولو بقلبه - و هذا التغيير 
الموحود في القلب يمكن للإنسان أن يلقيه بالأسلوب المناسب» 
فإذا رأيت على إنسان معصية - ولو كانت نما شاع وذاع في 
اجتمع - فألق كلمة طيبة» بالأسلوب الطيب» ثم ات ركهاء ورا 
تقول إنه لن يستجيب لي» ونقول سيأقي من الغد إنسان آخر 
فيقول مثل هذه الكلمة» ويأتي بعد شهر إنسان ثالث فيقول مثل 
هذه الكلمة» حي يستيقظ قلب هذا الإنسان» ويقول: كل الناس 
امرون بالخير» آنا مسؤول ومحاسب مثلهم» وهنا يستيقظ قلبه 
ويقلع بإذن الله عن المنكر. 

ولو افترض ُن هذا لم يقع نقول: أنت أيها المنكر برئت 
ذمتك» وتعودت أن تكون إيجابيا ي أمور الخير» مؤّثرأ» وعودت 
نفسك الإنكار» وهذا - بحد ذاته = كاف» والله سبحانه تعالى لا 


يسألك عن النتائج» إنغا يسألك عن الأعمال. 


رسالة الشباب السلم في ا ا٢ے‏ 


الخاتمة 
في حتام هذه الرسالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي 
شا تت المشسلن: وأن يأحذ بأيدينا وأيديهم إلى ما بحب ویرضصی 
وأن يكتب على أيديهم الخير لحذه الأمة في مشارق الأرض 
ومغارهاء وأن يهدينا جميعا سواء السبيل وأن يصلح حالنا ومآلناء 
وصلی الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا حمد» وعلی آله 
وأصحابه اجمعن. 
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